
السبت 2021/08/21 14

السنة 44 العدد 12155

 لنــدن  – اختـــارت الفنانـــة اللبنانية 
سالي ثريا المقيمة في لندن طريقة خاصة 
للتعبير عن مأساة بيروت المستمرة منذ 
انفجار المرفأ العام الماضي، حيث أقامت 
فـــي غاليري ”بـــي 21“ اللندنـــي معرضا 
صوتيـــا بصريا حمل عنـــوان ”تكنيس“ 
تضمـــن عرض فيلـــم يحتوي شـــهادات 
مســـجلة بالصوت والصورة لأشـــخاص 
عاشوا لحظات ما بعد الانفجار أغسطس 

.2020
ويظهر الفيلم في أحد مشاهده رجلا 
يقـــول ”هذه المكانس فيها كرامة أكثر من 
السياسيين في البلد، فهؤلاء السياسيون 
كانوا يعرفون بوجود مواد خطرة لكنهم 

لم يفعلوا شيئا“.
وعن فكرة المعرض تقول ثريا ”انطلق 
المعـــرض مـــن فكرة كيـــف لـــي كمغتربة 
لبنانيـــة تعيش في لنـــدن أن أتفاعل مع 
ما جرى في لبنان.. فعندما وقع الانفجار 
شـــعرت أنني بعيدة جدا عن بلدي، وأنه 
من الضـــروري أن أتفاعل مـــع ما حدث، 
فكانـــت ردة فعلـــي عفوية، فلجـــأت إلى 
محـــاكاة عمليات التنظيف فـــي بيروت، 
وقمت بكنس شـــوارع في لنـــدن، بعدما 
أحضـــرت زجاجا مكســـورا وســـرت من 
منزلـــي حتى الســـفارة اللبنانيـــة، للفت 

الأنظار تجاه ما يجري في لبنان“.
وتضيف ”من هناك اســـتمدّ المعرض 
عنوانـــه، ومـــن تصميـــم اللبنانيين على 
كنـــس الشـــظايا التـــي خلّفهـــا تحطـــم 
أطنـــان مـــن الزجاج فـــي جميـــع أنحاء 
العاصمـــة بيـــروت، وتشـــرّد الآلاف من 
سكانها بسبب انفجار المرفأ، والذي أبرز 
هشاشـــة الأوضاع التي يعيشـــها لبنان، 

ومحاولتهم إعادة توحيدها“.
وإلى جانب الفيلم، استخدمت الفنانة 
أدوات اســـتعملت فـــي تنظيـــف الزجاج 
المحطـــم والـــركام الناجم عـــن الانفجار، 
حيث عرضت في جنبات المعرض مكانس 
جلبتهـــا من لبنـــان اســـتخدمت بالفعل 
لتنظيف شـــوارع بيـــروت الجريحة في 
حركـــة رمزيـــة لتوثيق الحالة النفســـية 
للنـــاس وهم يقومـــون بتنظيـــف المكان 
على مدار أشـــهر، من أجـــل إبراز تجربة 
جماعية من التضامن والحزن والصمود.

وعلـــى أرض المعرض، طبعت الفنانة 
باستخدام الزجاج المكسور، الذي جمعته 
بصعوبة من بعض شـــوارع لندن وآخر 
جلبتـــه دون عناء مـــن بيروت بعد مضي 
أكثر من عـــام على الانفجـــار، آثار أقدام 
تحاكـــي اضطـــرار النـــاس فـــي بيروت 
للمشـــي فوق الزجاج بعد الفاجعة، وما 
يعنيـــه ذلك مـــن إحالات سياســـية تقول 
بالتصريح قبـــل التلميح ”هـــذا ما فعله 
بنا سياسيونا، فبتنا نمشي على الزجاج 
المكســـور بعد أن افترشنا العراء“، وسط 
أزمـــة اقتصاديـــة خانقـــة ضاعـــف مـــن 

إنهاكها تفشي فايروس كورونا.
وتقول ثريا ”المفارقة عجيبة، فحينما 
حاولـــت الحصـــول على زجاج مكســـور 
في لندن وجدت صعوبة لأســـباب تتعلق 
بالسلامة، بينما في بلدي الناس يسيرون 

على الزجاج وأصابتهم الجروح“.
وأضافـــت ”هـــذا يعيدني إلـــى فكرة 
كيـــف أنني أعيش بين عالمـــين مختلفين، 
وكم هي مهمـــة تلك الرســـالة التي أريد 

إيصالها للناس“.
وفي جانب من المعـــرض وثّقت ثريا 
عبر فيلم قصير ثان الطريق الذي سلكته 
من منزلها إلى السفارة اللبنانية لتعيش 
التجربة، وكيف قدّم لها الناس المساعدة 
لتوثيـــق مـــا حصـــل. وقد وضعـــت عند 
مدخل المعـــرض أيضا علامـــة تحذيرية 
مـــن الزجـــاج الموجـــود، لما يشـــكّله من 
خطر، في رســـالة رمزية إلى ما يتعرّض 

له اللبنانيون مـــن مخاطر، حيث لا يزال 
الزجاج متناثرا على الأرض.

العاصمـــة  فـــي  أي  الأرض،  وعلـــى 
اللبنانية، اســـتعاد عدد من أروقة بيروت 
الفنيـــة أنشـــطتها بعد إغـــلاق دام عاما 
كامـــلا بســـبب تداعيات حـــادث انفجار 
المرفـــأ الـــذي دمّر صـــالات عـــرض الفن 
التشـــكيلي، خاصة أن أغلبها ينتشر في 

المناطق المحيطة بالمرفأ.
العـــرض  صـــالات  أصحـــاب  وقـــرّر 
ترميمها وإعادة بنائها بعد الضرر الذي 
لحق بها، على نفقتهم الخاصة، بعد فقد 
الأمل في ”تعويضات شركات التأمين أو 
الحكومة“، كمـــا هو الحال مـــع غاليري 
”تانيـــت“ لصاحبتـــه نايلة كتانـــة كونيغ 
التـــي اختـــارت العودة ثانيـــة بمعرض 
جماعي ضم ثمانية وعشـــرين مقيما في 
لبنان حمل عنوان ”معا“، محاكيا مفهوم 

التعاون والشعور بالآخر ومساندته.
وعنـــه قالـــت صاحبة الـــرواق ”هذا 
أكثـــر ما نحتاجه اليوم كشـــعب في وجه 
الفاســـدين، لنحيا من جديد، ونســـتعيد 

دور بيروت الثقافي عقب أزمة المرفأ“.

واعتبرت أن ”إعادة افتتاح الغاليري 
بثمانيـــة وعشـــرين فنانـــا مـــن المقيمين 
واللبنانيـــين، دعـــوة لإحياء ســـوق الفن 
التشـــكيلي في البلد، وتشجيعا للشباب 
على إنتـــاج أعمـــال تعبّر عـــن همومهم 
والناس مـــن حولهم، وترســـيخا لمبادئ 

المساعدة في وجه الأزمات“.
وتحطّـــم غاليـــري ”صالح بـــركات“ 
بشـــكل شـــبه كامل إثر انفجار المرفأ، بل 
وخســـر واحدا من أنشـــط العاملين فيه 
وأقدمهـــم، فـــراس الدحويـــش، الذي بدأ 
العمل فيه منـــذ افتتاحه عام 2016، وقبل 
ذلك عمل لســـتة عشـــر عاما في ”غاليري 
فـــي الحمرا الذي تعـــود ملكيته  أجيال“ 

أيضا إلى بركات.
لكـــن صاحـــب الـــرواق أبـــى إلاّ أن 
يُعيـــد ترميمه وافتتاحه مجـــدّدا بعد أن 
هدأت الأنفس، كتحيـــة منه لروح الفقيد 
الذي ذهب ضحية الانفجار، واســـتمرارا 

لرسالة لبنان الفنية في المنطقة.
والأمر ذاته انســـحب علـــى غاليري 
”صفيـــر زملـــر“ المتاخـــم للمرفـــأ والذي 

طاله دمار شـــامل، لكنه اختار العودة مع 
معرض مفاهيمي يحمل أبعادا سياسية 
بيروت  لمدينة  وطوبوغرافيـــة  ومعمارية 
وأهوالهـــا  الاجتماعيـــة  وجغرافيتهـــا 
عنـــوان  حمـــل  المدينيـــة،  وتحوّلاتهـــا 
”واســـتمرت الأشـــجار فـــي التصويـــت 
للفنـــان الفلســـطيني اللبناني  للفـــأس“ 
مـــروان رشـــماوي المســـكون بالعاصمة 

اللبنانية وتحوّلاتها.
وربما يكـــون هذا المعرض الأقســـى 
بـــين ما يقدّم اليـــوم، لكونه يرثي بيروت 
من خلال منحوتات رشماوي الإسمنتية 
الهندســـية والرياضيـــة، ويحاكـــي فيها 
الفنـــان اتحـــاد المـــوت بالحياة وعشـــق 
الضحية لجلادها والعابثين فسادا فيها 
والتماهـــي مـــع ألاعيبهم وسياســـاتهم 

الفوضوية.
اللندني لسالي  من معرض ”تكنيس“ 
ثريـــا إلى أروقة بيـــروت التي عادت إلى 
النشـــاط بحذر تدريجـــي، يؤكّد اللبناني 
مرة أخرى أنه قادر على استعادة الحياة 
من الركام، ســـلاحه فـــي كل ذلك فن حي 

يأبى أن يموت.

 ”هي عشـــتار سيدة الفرات/ هي أمي 
التـــي غادرتنـــي/ هي حبيبتـــي تداعب 
وجهي/ في التـــراب والضباب“، كلمات 
قالها الفنان السوري إبراهيم حميد في 
لوحته ”عشـــتار ســـيدة الفرات“، بل هي 
لوحة أخرى رســـمها بالأحرف، لوحة لا 
تقتصر على مواجهته لتلك الحالات التي 
تسهم في حجم حركيتها، بل تنطلق من 
ذلك الجزء الكبير الذي له أثره المديد في 
الانتشـــار العمقي/ العمـــودي في أروقة 
الـــذات وما تحمله من ذهنية تزأر حنينا 
لتلك الأشـــياء التي تضفي على ملامحه 
صـــورا إنســـانية فراتيـــة والتـــي باتت 

تتمثل في أعماله على نحو كثيف.

وهـــو فـــي ذلـــك يتخطـــى مجموعة 
الحـــالات بقيمها الظرفيـــة، دافعا عجلة 
تجربتـــه وفقـــا لتتابـــع حركـــي وفضاء 
مفتـــوح غيـــر مكتـــف بتلك الخيـــارات 
القائمة على التسجيل الخطي والشكلي، 
فهو يضيف مفرداته الخاصة لاستكشاف 
فضاءات تشـــكيلية جديـــدة، جامعا بين 
الأسطورة والواقع، بين المسائل الشكلية 
وبين رؤاه الخاصة، مصطبغا بشيء من 
الرمزية والخيالية، معبرا بقوة مشاهده 
التعبيرية، آخـــذا بها نحو أبعاد جديدة 
اهتماماته  تكـــرّس  تصويرية  بعناصـــر 
بحقـــول جديـــدة لا يتعذّر الحـــرث فيها 
بوســـائله التقنيـــة والتـــي بهـــا يواجه 
هواجسه البصرية وفق عمليات الإدراك 

البصري في أقصى تسجيلاتها.
وهذا يعني أن العملية الإبداعية لديه 
تكتســـب إحـــدى خصائصهـــا الجمالية 
المرجوة من خلال تلك المواجهة، وحميد 

يولي ذلك ما تستحقه من اهتمام.

مشاعر متناقضة

إبراهيـــم حميـــد فنان مدفـــوع بثقة 
رصينة في التعامل مع المكان، فهو الذي 
يزوّده بخرائـــط معرفية بها يمضي إلى 
أنهـــاره المتدفقـــة، ويعوم فيهـــا ليجرّها 
إلـــى خرائطه تلـــك بشـــمولية تصوّراته 
ومناحيها المختلفة، دون أن يتخطّى تلك 
العلاقات الداخلية بين مختلف ســـطوح 
التناغمـــات  بتلـــك  محتفظـــا  اللوحـــة، 
الغنائية التي تلد من حشرجاته اللونية، 
برموزها التراثية وبانتماءاتها الترابية.

كل ذلـــك يبرز فـــي لوحاتـــه دون أن 
يتخلى عـــن البعد الثالث أو ما يســـمى 
المدى الفضائي، مســـتخدما اللون القاتم 
منطلقـــا نحو الاختزال الذي يحوّل عمله 
الفني لا إلـــى مجرد مفاهيم متجانســـة 
فحســـب، بل إلى بنية تأليفيـــة لا تكون 
الأفكار فيها العنصر الأساســـي والأهم، 
وإنما التحوّلات الشـــكلية في مجالاتها 
الأساســـية وما تخضع للتأويل وإعادة 
البنـــاء هـــي التـــي ترتســـم بأبجديتـــه 
دلالات  ذا  حضـــورا  وتكتســـب  هـــو، 
وإشـــارات يمكـــن قراءتها مهمـــا كانت 

مبهمة.
قلت وأعيد، الفنان الســـوري مدفوع 
بثقـــة رصينة في التعامل مع المكان دون 
أن تعيـــق رؤاه تلك الجغرافية المتموجة 
ارتفاعـــا أو انخفاضـــا، المغلقـــة جزئيا، 
المفتوحـــة من أكثـــر جوانبهـــا المرتبطة 
بالدعوة على استكشـــافاتها، ولهذا هو 
غـــارق في فراتـــه وباديته، فـــي وجوهه 
الترابيـــة التـــي تضفي عليهـــا إيقاعات 
سائدة في التاريخ، بنغماتها الصغيرة أو 
الكبيرة، بأشكالها المنزاحة لتلك التآلفات 

النغمية.
هو غـــارق فـــي التوقعـــات اللحنية 
التي تنبثق من هـــول ألوانه وأحزانها، 
اســـتجاباته  فـــي  المتســـارع  بنبضهـــا 
لفرشـــاته،  الإيقاعية  للنقـــرة  المناســـبة 
فحميـــد وبعمليـــات مفاجئـــة تبدو هي 
الآلية الجديـــدة التي منها تنطلق معظم 

أشكاله، يتتبّع المراكز النغمية بعملياتها 
التـــي يقـــوم المتلقـــي معه بالاســـتماع 

إليها.
نعم، يقوم حميد بإشـــباع التوقعات 
المثـــارة فـــي داخل عملـــه محقّقـــا متعة 
جمالية يعيشـــها ويعيش معـــه متلقيه 
أيضا، لكل فسحة منها أهميتها وهذا ما 
يسرّ متلقيه محرّكا فيه مشاعر المتعة أو 
الألم تبعا لما ســـتؤول إليه إشـــاراته من 
تأويل، فالأمـــر متعلق بالتمثيل الداخلي 
الخاص لكل منهما المتلقي والعمل الفني 
معا، وحينها قد يبـــدأ نوعا من التناغم 

بينهما.
والفاصـــل فيه هو الحكـــم الجمالي 
وتلـــك الإحالات التي تتضمّن إحساســـا 
مـــا بالارتيـــاح والرضـــا والنابـــع مـــن 
الشـــعور الخـــاص، وهو إزاء الشـــيء/ 
العمـــل الفنـــي، والمرء في حـــرم اللوحة 
يتملكه خشـــوع وحـــال مـــن التأمل، قد 
تزداد مشاعر البهجة والحب، أو مشاعر 
الخـــوف والرعـــب تبعا لما يحـــدث بين 
الاتجاهـــين العملي والجمالـــي (المتلقي 
واللوحـــة)، وتبعا للطقـــس الذي يحوم 
في مســـافاتهما، إن كان ضبابا كثيفا أو 
كان حزينا داكنـــا مزمنا، أو كان متنوّعا 

مصحوبا بالابتهاج.
فحميـــد يمكـــن أن يحـــدّد الطريقـــة 
الخاصـــة بذلك، وقد يســـتخدم أســـلوبا 
مفتوحـــا غيـــر متوتّـــر لتوثيـــق الصلة 
بمفرداته مهمـــا كانت درجـــة انبعاثها، 
ويتركهـــا تتوالى بحركيتهـــا في هدوء 
منها ينبعث ويسترسل ما يريده الفنان 
في مســـتوياتها الخاصة، وما يحب أن 

يفعلـــه معتمـــدا علـــى الرؤية الحســـية 
يمكنـــه  لا  والتـــي  بداخلـــه  الموجـــودة 

الاستغناء عنها.

فنان التراب

”الراهـــب“،  فراتيـــة“،  ”وجـــوه 
”الفرات العظيم“، ”وشـــيج البنفســـج“، 
”على الجانـــب الآخر من النهـــر“، ”طفلة 
من فـــرات“، ”فتـــاة فـــرات“، ”وجوه في 
النهر“، ”الميدوســـا وشقيقاتها“، ”دهشة 
فراتيـــة“.. عناوين لأعمال إبراهيم حميد 
تكاد توجـــز بنيات التخييل الشـــعوري 
واللاشعوري لديه، وتحيلنا بدورنا ومن 
خلال الوســـائل الخاصة إلى مشـــاهده 
المتخيلـــة والمتماثلة إلى حدّ ما مع حلمه 
إلـــى الاســـتجابة لهـــا كقراء لدراســـاته 
وتفســـيرها، وربما إلى إعـــادة إنتاجها 

موضوعيا.
فهو يسرد حكايات الأجداد بسيرهم 
المملـــوءة  بمشـــاهدهم  وعجاجهـــم، 
بالرغبات والطاقات والحياة التي تحدث 
في اليقظة أو في الحلم، بمشاهدهم ذات 
العلاقات الخاصة المندفعة بهويتهم في 
الطين والحزن الدفين، وما الإســـناد على 
الفرات الذي يمارســـه حميـــد إلاّ هروبا 
باتجاههـــم فيغـــرق أحدهما فـــي الآخر 
هـــم والنهر، ويبـــدأ خريرهمـــا بالتدفّق 
واحـــدا  مجـــرى  مشـــكلين  والجريـــان 
يضمهمـــا متعـــة ومعنى، ويكـــون هذا 
التعبير أشبه بالهروب بهما نحو الأمام 
بمثابة الحل الوســـط بين الرغبة الحرة، 

والوجع العميق الجذور.

تصميم اللبنانيين على 

كنس مخلفات الانفجار 

ألهمني فكرة المعرض

سالي ثريا
ل من الألوان الترابية فراته المشتهى

ّ
السوري إبراهيم حميد يشك

نظرة تشكيلية تمزج الفني بالبيئي شخصيات من طين تشي بحزن دفين ألوان قاتمة منطلقة نحو الاختزال

ــــــد رؤاه الفنية من خلال  يصون الفنان التشــــــكيلي الســــــوري إبراهيم حمي
ــــــي والبيئي وموارد الطبيعة  ــــــاء النظرة التشــــــكيلية المتعلقة بالتنوّع الفن إحي
المرتبطة بالجمال، مســــــتلهما في ذلك مفرداته التشــــــكيلية ذات الحضارة 
والرموز والموروثات البيئية والثقافية، ســــــواء في نظرته لقيم الجمال والآثار 
النابعــــــة من مغزى تراثي أو لجمالية المرأة عبر التاريخ منذ الكهوف وحتى 

عصرنا الحالي.

شبع التوقعات المثارة 
ُ

لوحات ت

في الحلم واليقظة

غريب ملا زلال
كاتب سوري

سالي ثريا «تكنس» 

أوجاع بيروت في معرض 

سمعي بصري بلندن

زجاج مكسور وأغراض مبعثرة يعكسان حجم الأضرار

صور إنسانية فراتية

تشكيل

اللوحات تسرد حكايات 

الأجداد بسيرهم وعجاجهم، 

بمشاهدهم المملوءة 

بالرغبات والحياة التي تحدث 

في اليقظة وفي الحلم

إبراهيم حميد يضيف 

مفرداته الخاصة 

لاستكشاف فضاءات 

تشكيلية جديدة

ي


